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 فصلية، دابهامجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآ
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف  ،٤٤لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ۱-٢٤ م؛ صص ٢٠١٧

  ريباکث یأسلمة الأسطورة لد
 )نموذجا بيمأساة أود ةيمسرح(

  ۲محمدي وسفي، ١رجاء أبوعلي
ا  ةياللغة العربفي قسم  ةمساعد ةأستاذ. ١   بجامعة العلامة الطباطبائيوآدا
ا بجامعة العلامة الطباطبائي ةيفي اللغة العرب يرماجست. ٢   وآدا

  ٢٣/٠٣/١٣٩٦: البحث لخ قبو يتار     ۱۵/٠٨/١٣٩٥: البحث خ استلاميتار 

  صالملخّ 
الأمــة  ايفي مصــر مــدافعاً عــن قضــا اتــهيعــاش جــلّ ح، الأصــل نييمــ بيــأد) م١٩٦٩ـ  ١٩١٠( يرعلــي أحمــد بــاکث

الأسـطورة  ةيـأهم یفطنـوا إلـ نيمـن الأدبـاء القلائـل الـذ يريعُـدّ بـاکث. جمعـاء ةيالإنسـان ايبـل وقضـا، ةيوالإسـلام، ةيالعرب
ــا علــ ــا للأدبــاء فنَّــاً أدبيًّــاً تنبّهــوا إل ورةبعــد مــا أصــبحت الأســط ةيــة الأدبالســاح یودورهــا وطاقا ، هيــمنــذ أوَّل لقــاءٍ 

لــوا منــه وتثــري الإنتــاج الإبــداعي ، وفطنــوا إلى مــا تتضــمَّنه مــن رمــوزٍ ومعــانٍ تبلــور التجربــة الإنســانيّة، وحقــلاً خصــباً 
ــم بمــ وظِّفوهــايلعصــور لمــرِّ ا یالأدبي المعــبرِّ عنهــا؛ لــذلك اســتلهمها الأدبــاء علــ ــد أنّ . رؤاهــم عکسيافي أد ومــن المؤکَّ

في  ةيـولا هـو شـغفٌ بالأسـطورة کغا، الخلَف لايعُدُّ تقهقراً في ظـلّ التطـور العقلـي والمـادي للبشـريةّ یهذا الالتفات إل
ا؛ وإنمّا هي محاولةٌ لإخراج التجربة الذات ا الض ةيالشخص ةيحدّ ذا  ةيتجربـة إنسـان یأرحـب؛ إلـعالم  یإل قةيمن دائر

واستجلاء أفکـار  يرباکث ةيکشف رؤ   یالبحث إل هدفيهذا و . مستقبل أکثر إشراقاً وتألّقا یالوصول إل ةيبغ، ةعام
ــا اعتمــاداً علــ ةيالأســطور  اتهيأهــمّ مســرح مــن خــلال هــذه  ينَّ لقــد تبــ .لــييالمــنهج الوصــفي ـ التحل یمــن خــلال قراء

 يرإنَّ بـاکث ثيـوالکـون؛ ح اةيـللإنسـان والح ةية الإسـلاميـطورة قـد تمّ مـن منظـار الرؤ الکاتـب للأسـ ليالدراسة أن تأو 
بمـا  تنبـأيوکأنـه ، ةيمـع الثقافـة الإسـلام تناسـبيالفکـر بمـا لا یحاول أسلمة الأسطورة خوفاً من انتشـارها وغلبتهـا علـ

 یعلـ قوميير مفهوم الأدب عند بـاکث أن یکما توصَّل البحث إل. دون تروٍّ  هايوإقبال عل يرمستقبلاً من تأث حدثيس
ومـــن ثمَّ فـــإنّ أدبَ ، الأدب الإســـلامي فيتحـــت مظلَّـــة تعـــار  نـــدرجيوهـــو مـــا ، ليـــأســـاس الإبـــداع الفـــني الهـــادف الجم

جانـب شَـرَف الموضـوع  یإلـ هيـف تحقَّقيفـه؛يومصـداقاً واضـحاً لکـل تعار ، أنموذج لأدب إسلامي قوي يرخ ثِّليمير باکث
  .وجودة السبك، الأداء ةُ يوفن، الفن ةُ يو يح

  .الأسلمة ؛ةيالمسرح ؛الأسطورة ؛يرعلي أحمد باکث: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
وکلّمـا ابتعـدنا عـن لحظـة وفـاة ، مـن الزمـان بادئ ذي بـدء لابـدّ مـن الاعـتراف بأنـّه کلَّمـا انطـوت صـفحةٌ 

ــا بحاجــة إلــی إعــادة وأح، وازدادت قيمــة إبداعاتــه ونتاجــه الأدبي، بــاکثير ازدادت قيمتــه وأهميتــه سَســنا أننّ
صــنع أســاطيرَ عصــره مــن  الأديــبُ الــذي وفهمــه فهمــاً جديــداً في ضــوء العصــر وظلالــه؛ لأنــّه، قــراءة أدبــه

ــة، وجهــة نظــره الخاصــة وعطائــه ، بجهــوده المتواصــلة وبالفعــل فــإنَّ بــاکثيرَ . وعــالج فيهــا قضــايا إنســانية حيّ
ــــه الرياديــّــة يمثِّــــل، الخصــــب المتنــــوع وجــــديرة بالدراســــة مــــن قِبــــل الدارســــين ، محطَّــــةً مهمــــة وبــــارزة ومحاولات

لمــــا يتمتّــــع بــــه الکاتــــب بــــاکثير مــــن روح  كوذلــــ، بــــل والسياســــية أيضــــاً ، والبــــاحثين في المجــــالات الأدبيــــة
  .في هذا المضمار حکيمةووجهات نظر ، سياسية

دم لأسـاطير وُجِـدت في القِـفي السـطور التاليـة؛ فإنـّه يـُذکَر أن امسألة البحـث وأسـئلته  وتتحدّد هذا  
وقــد ظهــرت هــذه الأســاطير ، لتعليــل الحــوادث والکــوارث الــتي کانــت تنتــاب الإنســان بــين الحــين والآخــر

حيــــث  ؛منــــذ قــــديم الزمــــان صــــراحة أو تلميحــــاً في شــــعر الشــــعراء وأدب الأدبــــاء حتــــی عصــــرنا الحــــديث
الکلمـــــة المفتاحيـــــة بحيـــــث  فهـــــي في دور ؛أصـــــبحت الأســـــطورة مـــــن المکونـــــات الأساســـــية للعمـــــل الأدبي
اد وّ عـدّ مـن ر يُ وإنّ علـي أحمـد بـاکثير الـذي .يستغلق فهم النص علی القارئ دون معرفة مسبقة للأسطورة

رغــم أن ، ةيأســطور أسمــاء شخصــيات الأدب الإســلامي في العصــر الحــديث قــد عنــوَنَ بعــض مســرحياته ب
کيــف    ؛لــذي يتبــادر إلــی الــذهن هنــاوالســؤال ا. فــق وتوجهَــه الإســلاميتّ أصــل بعــض هــذه الأســاطير لاي

ومــــا هــــي  ؛تــــری مــــا الغــــرض مــــن ارتــــداده للأســــاطير وتوظيفهــــا؟ ؛کانــــت نظــــرة بــــاکثير إلــــی الأســــطورة؟
  : عبارة عن أنَّ  الفرضياتوعلی هذا فقد کانت ؛ المدلولات التي أفرغها الکاتب في هذا القالب؟

    ُعميــق بطاقــات الأســطورة  تــنمّ عــن إيمــانٍ  رؤيــةً  ؛فنيــة إيجابيــة کانــت رؤيــةً  بــاکثير للأســاطير رؤيــة
  .وقابليتها لتتضمّن دلالات جديدة تتفاعل وأحداث العصر، الإيحائية
  َوأخلاقية، اجتماعيةو ، سياسيةو ، الأساطير لأغراض دينيةباکثيرُ م استخد.  

   الأمــر الـذي بــدوره، يالإسـلامقـوم بخدمــةالفکر اسـتطاع بــاکثير مـن خــلال أسـلمة الأســطورة أن ي 
  .يردّ مزاعم خطورة انبعاث الأساطير علی الفکر الإسلامي

کاتــب يمــني لم يلــقَ مــا يســتحقّ مــن   دبتســليط الضــوء علــی أ: أوّلاً : الهــدف مــن الدراســةوقــد کــان   
الاهتمـــام بـــالأدب ذي الصـــبغة الإســـلامية الـــذي تکمـــن فيـــه بـــذور : ثانيـــاً  .المعرفـــة علـــی الســـاحة الأدبيـــة



  ، يوسف محمديرجاء أبوعلي   ريباکث یأسلمة الأسطورة لد
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رمــوز هــذه الازدواجيــة المتمثِّلــة في معارضــة الفکــر الإســلامي بصــورة عامــة  كّ فــ: ثالثــاً . لــلأدب الإنســاني
  .للأساطير و بين الإقبال عليها

  البحث خلفية
جدير بالبحث أن يلفتَ الانتبـاه إلـی بعـض الدراسـات الـتي تناولـت هـذه المسـرحية ـ بشـکل مباشـر 

) م١٩٨٠( »رحي المعاصــرقضــايا الإنســان في الأدب المســ«علــی رأســهاکتاب  أو غــير مباشــر ـ و
" أوديـــب ملکـــا"؛ تحـــدَّث فيـــه عـــن معارضـــات بعـــض الکتـــاب لمســـرحية للأســـتاذ عزالـــدين إسماعيـــل
و قـــد انصـــب اهتمـــام الأســـتاذ عزالـــدين علـــی مقارنـــة مســـرحية بـــاکثير ، لســـوفوکليس؛ مـــنهم بـــاکثير

الأسـطورة و وإظهار مواطن التحوير والتجديد الذي أدخله باکثير علی أصـل ، بمسرحية سوفوکليس
) ت.د( »الأسـطورة في المسـرح المصـري المعاصـر«کتاب آخر تحت عنـوان   كالمسرحية السابقة؛ وهنا
" مأسـاة أوديــب"حيــة ؛ وقــد تطـرّق في بعــض صـفحاته إلــی مسـرالــدين الحجـاجي للأسـتاذ أحمـد شمس

ـــــق الحکـــــيم ومـــــدی اعتمـــــاد الکـــــاتبينِ  "أوديـــــب كالملـــــ"بمســـــرحية  قائمـــــاً بمقارنتهـــــا مســـــرحية  علـــــی لتوفي
رمـــوز المســـرحية  كّ فـــ الباحـــثحـــاول کمـــا . الأصـــل الأســـطوري للأحـــداث والشخصـــياتســـوفوکليس و 

مـن خـلال حديثـه عـن الحريـة الملِکيـة والعدالـة  وتبيين نقاط الصلة بين أحـداث الـنص وأحـداث العصـر
 »مسـرح علـي أحمـد بـاکثير«مرجـع آخـر تحـت عنـوان  كهنـا إضافة إلی هذين المرجعين الاجتماعية؛

ديحـــة عـــواد ســـلامة وهـــو في الأصـــل رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير في للباحثـــة م) م١٩٨٠(
عزالـــدين إسماعيـــل : انلم تـــزد علـــی مـــا قالـــه الأســـتاذو هـــي ؛الأدب العـــربي الحـــديث في جامعـــة القـــاهرة

 »الشخصــــية الإســــلامية في المســــرح المصــــري المعاصــــر«آخــــر هــــو  بحــــثٌ  و.يهمــــاالحجــــاجي في کتابو 
مقدمــة لنيــل درجــة الــدکتوراة في جامعــة عــين  أطروحــةللباحــث عبدالمرضــي زکريــا خالــد؛  )م١٩٩١(

ـــا، شمـــس تحـــدّث کاتبهـــا بشـــکل عـــام حـــول شخصـــية الکـــاهن المصـــلح  .قســـم اللغـــة العربيـــة وآدا
 ١٣٩٤( »حمـــد بـــاکثيريأســـطوري في مســـرحيات علالتوظيـــف الأ«وثمـــة رســـالة أخـــری هـــي  .ترزيـــاس

العلامــــة الطبطبــــائي مقدمــــة لنيــــل درجــــة الماجســــتير في جامعــــة  ،ييوســــف محمــــدللباحــــث ) ش.هـــــ
ة طــّمحــاولاً وضــع خ، وقــد قــام الأخــير في رســالته بدراســة أربــع مســرحيات أســطورية لبــاکثير. بطهــران

وتتمثـّل هــذه الخطــة في تنـاول عناصــر تــأليف المســرحية  ، منتظمـة تختلــف مــع السـابقة منهجــاً وطبيعــة
تمتــزج و هــذا . مــروراً بالشخصــية والصــراع وصــولاً إلــی اللغــة والحــوار مــن الفکــرة کــلٍّ علــی حــدة بــدءاً 
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  .کالتحليل النفسي والتاريخي والوصفي والمقارن،  منهجَه بقيةُ المناهج أحياناً 
الکتــب الــتي تبــين رؤيــة بــاکثير للأســاطير علــی المســتوی النظــري همــا کتابــا المؤلــف  مّ غــير أنَّ أهــ

 ؛)فاوســت الجديــد( والثــاني مقدمــة مســرحية ؛)الشخصــية فــن المســرحية مــن خــلال تجــاربي( نفســه؛
ع رؤيـــة بـــاکثير للأســـطورة بــّـا الجديـــد في هـــذا البحـــث أنــّـه رکّـــز علـــی تتمّـــأ.تقـــديم محمـــد أبـــوبکر حميـــد

 الثيمــات الرئيســية لأهــمّ  ثم اســتجلاء، مــن خــلال البحــث في کتاباتــه وتصــريحاته اســتلهامهاأغــراض و 
 کنمــــوذج  ؛"مأســــاة أوديــــب"وهــــي مســــرحية ، ب الإغريقيــــةة أوديــــأســــطور القائمــــة علــــی  همســــرحيات

ــا قــراءة مــن خــلال قراء كوذلــ. توضــيحي لــدوافع بــاکثير مــن الارتــداد إلــی الأســاطير واســتلهامها
البحــثَ  وعليــه فــإنَّ . متأنيــة بحثــاً عــن بصــمات بــاکثير الإســلامية وآليــات الأســلمة في هــذه المســرحية

والذي تميَّز باشـتماله  يقوم علی التحليل والنقد لجانب المضمون؛ فهو اتبّع المنهج الوصفي ـ التحليلي
ا قضايا، علی قضايا في غاية الأهمية وأخلاقية؛ قضايا عايشها الأديـب ، دينية، ومثيرة للجدل لکو

ثمّ عــبرَّ عنهــا بقلــم الأديــب المســلم ، بــاکثير فــترة مــن الــزمن في خضــم الصــراعات الفکريــة في مصــر
من الخـير أن نقـف ، ن وقبل البدء بإبراز سمات أسلمة الأسطورة السابقة لدی باکثيرفأمّا الآ .الملتزم

  .قليلاً لنتعرّف إلی نظرة باکثير للأسطورة

  باكثير والأسطورةـ ١
لـو تأملنـا و ، کانت ولاتزال الأسـطورة محـطّ أنظـار الأدبـاء وإحـدی أهـمّ وأخصـب آليـات الإبـداع الأدبي لهـم

، والتــاريخي، والــديني، لأدبي لرأينــا أنـّـه اســتلهم الــتراثَ بمختلــف أشــکاله؛ الأســطوريقلــيلاً في إنتــاج بــاکثير ا
والــذي يعنينــا مــن . وأرضــاً خصــبة يــودع فيهــا بــذور الإبــداع والأدب، فکــان الــتراث مــنهلاً ثــراًّ لــه، والشــعبي

ــ ولابـدّ مـن ال. قـطهـو الـتراث الأسـطوري ف كذل فيـه أنّ  لاشـكممـّاإنـّه  قبـل طـرح رؤيـة بـاکثير للأسـطورة ـقول
قـد تـأثر بتوفيـق الحكـيم ومسـرحه كمـا حـدث علـى سـبيل المثـال في « الأديب بـاکثير في اسـتلهامه للأسـاطير

ـــــريس"و، "سرشـــــهرزاد"مســـــرحية  ـــــزيس" لکـــــن مـــــع اخـــــتلاف الأهـــــداف في، "مأســـــاة أوديـــــب"و، "أوزي  "إي
الإشـارة  "فـن المسـرحية" كتابـه  كـان بـاكثير قـد أغفـل في وإن... لتوفيق الحكيم "الملك أوديب"و "شهرزاد"و

وحـاول أن يرجـع معرفتـه بالمسـرح وبعناصـره الفنيـة إلى دراسـاته وقراءاتـه ، إلى الحكيم وإلى مسرحه إغفالاً تاماً 
 ).٤٢: ١٩٩٧، الفقيه( »للمسرح الأوروبي القديم والحديث وأن يظهر في موقف الند لتوفيق الحكيم

فـإنّ بـاکثير لايکـاد يحيـد عـن المنطلقـينِ  ؛كـلّ مـن الأديبـين  ورؤی، ولعلهذا الأمر يرجع إلی منطلقات
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حيـث ، والمنطلـق الإسـلامي، المنطلـق العـربي: وهمـا، ان من تکوينـه الثقـافي الأولالأساسيين الذينِ يستمدّ 
إنّ هــــذين ، حقّــــاً و  ).٤٤: ٢٠٠٥، إسماعيــــل( أعمالــــه الأدبيــــة عــــن أحــــدهما أوکليهمــــا تکــــاد تصــــدر جميــــعُ 

ويعتقــد الأســتاذ محمــد أبــوبکر حميــد ـ کمــا . يظهــران في المضــمون أکثــر مــن أي شــيءير لبــاکثالمنطلقــينِ 
مـا کتـب مـن  انطلـق في کـلّ «علـي أحمـد بـاکثير في مقدمـة مسـرحية فاوسـت الجديـد ـ أن  كأشار إلی ذل

ـــة ، التصـــور الإســـلامي للکـــون والوجـــود والحيـــاة وقـــد اســـتطاع أن ينطلـــق بأدبـــه علـــی جنـــاحي هـــذه الرؤي
علـــــی معالجـــــة ، يقتصـــــر في أعمالـــــه الأدبيـــــة عامـــــة والمســـــرحية خاصـــــة  فلـــــم ؛ة إلـــــی آفـــــاق عالميـــــةالمســـــتنير 

بـــــل انفــــتح علـــــی الــــتراث الإنســـــاني ، الموضــــوعات والقضــــايا المرتبطـــــة بــــالعرب والمســـــلمين زمانــــاً ومکانــــاً 
ـــا أشـــکالاً فنيـــة يعـــبرِّ ، يســـتوحي تاريخهـــا وأســـاطيرها ؛وحضـــارات مـــا قبـــل الإســـلام مـــن ويتخـــذ مـــن ماد
غايـــة في  د بـــاکثير برؤيـــة واســـعة شـــاملةٍ انفـــر قـــد  كوبـــذل. )٣: دت، بـــاکثير( »خلالهـــا عـــن أفکـــار جديـــدة

يکسـوه بعُـداً عالميـّاً حـين الـتي تضـيّق عليـه نطـاق الانتشارف الإطاراتفهو يخُرج الأدبَ العربي من  ؛الأهمية
عـدّ يُ ، يـدة عـن الإسـلام زمانـاً ومکانـايری أن استلهام الأساطير الأجنبية وتاريخ الحضارات الإنسـانية البع

العــربي في هــذه القوالــب  شــريطةأن يصــبّ الأديــبُ  لکــن، أهــمَّ جســرٍ لانتقــال الأدب العــربي إلــی العالميــة
وبالتـالي فـإن الشـعوب الأخـری ، الفنية مضموناً يعکـس بصـدق وإخـلاص فکـرَ أمتـه وفلسـفتها في الحيـاة

لـــن تجـــد صـــعوبة في فهمـــه واســـتيعاب ، موضـــوعه مـــن تراثهـــاالـــتي تطلـــع علـــی هـــذا العمـــل الفـــني المســـتمد 
لم يکـن بـاکثير هـو الأول والأخـير الـذي قـام و .)بتصـرف ٣: نفسـه( المضمون الجديد الـذي حملـه الأديـب

الکاتـب توفيـق الحکـيم کمـاهو الحـال في  كبل سـبقه في ذلـ، ]إکساء الأسطورة ثوباً إسلاميّاً [ذا العمل
د عانی هـذا الأديـب الأخـير معانـاة شـديدة في نقـل العمـل الأدبي مـن بيئتـه وق، "أوديب كالمل"مسرحية 

وقـد أشـار إلـی ، وإطلائـه بـاللون والـروح العربيـة والإسـلامية، وإعـادة صـياغته، )الإغريقـي( ومجاله الأصلي
  .)٥٣ـ ٤١: الحکيم( "أوديب كالمل"في مقدمته القيّمة في مسرحيته  كذل

الإسلامية التي لاتکـاد تختفـي في جميـع أعمالـه العربية و عن غيره هو الروح  يميّز باکثير الذي نَّ هذا وإ  
ـــم أنفـــاسٌ إســـلامية، الأدبيـــة بـــل ، بيـــد أنّ هـــذا لايعـــني أنّ توفيـــق الحکـــيم والأدبـــاء الآخـــرين لاتتخلَّـــل أد

حضـارية  وأيديولوجية ينبـني عليهـا مشـروع حيـاةٍ ، وفلسفة، المقصود أنَّ باکثير کان يری في الإسلام روحاً 
 :وهو يقول في هذا
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ـــة کـــبریک« وأن الإنســـانية الحـــائرة ، نـــتُ دائمـــاً أری أنَّ الإســـلامَ قـــوةٌ روحيـــة ومدني
ــــــداء بنــــــوره ــــــی الاهت ــــــا ألاَّ يســــــتعيروا ، ســــــتظل دائمــــــاً في حاجــــــة إل وأنَّ علــــــی کتابن

بـــــل علـــــيهم أن ينظـــــروا إلـــــی الحيـــــاة مـــــن وجهـــــة النظـــــر ، الأيـــــديولوجيات الأجنبيـــــة
بمـــن  كبروا عـــن واقعهـــم وأحلامهـــم مـــن خلالهـــا غـــير مبـــالين في ذلـــويعـــ، الإســـلامية

فإن هذه الـتُهم الـثلاث ، يرميهم بالرجعية والجمود والغَيبيّة من الملاحدة والشعوبيين
م منها بغيرهم  .)٣٢: ١٩٨١، بدوي( »ـ الرجعية والجمود والغَيبيّة ـ ألصقُ 

ــذه الرؤيــة طيلــة حي، وحقّــاً   كوقدشــهِد لــه بــذل، كٌ أدنــی شــ كولم يخالجــه في ذلــ، اتــهإنّ بــاکثير قــد التــزم 
 : زميلُه نجيب محفوظ حين قال

أجـــدُ أنَّ علـــي أحمـــد بـــاکثير ) الأربعينيـــات( عنـــدما أعـــود بـــذاکرتي إلـــی هـــذه الســـنوات«
، ووجــوب الاســتمرار فيــه، في قيمــة إنتاجهمــا كّ وعبدالحميــد السّــحار لم يــداخلهما شــ

، وأنا فکنـّا نعـاني مـن أزمـة نفسـية غريبـة جـداً ) الآخرون( امّ أ، فقد کانا ممتلئينِ بالتفاؤل
 .)٣٧٠: ١٩٩٦، دوارة( »طابعُها التشاؤم الشديد

 : نجيب الکيلاني وشهد علی غيره بالتناقض والحيرة عندما قال كکما شهد بذل

وفقـــــاً ، إن الکاتـــــب کثـــــيراً مـــــا کـــــان يتنـــــاقض في وجهـــــة نظـــــره بـــــين مســـــرحية وأخـــــری«
وضــغوط القهــر والکبــت الــتي کانــت ، والوقــائع السياســية المتضــاربة ،للأحــداث الجاريــة

ولکــــن نفـــراً قلــــيلاً مــــن الکتـــاب الصــــادقين اســــتطاعو أن ، تخيـــف الکتــّــاب بـــل تــــرعبهم
م منصــبٌ ، أو يزحــزحهم إغــراء، يلتزمــوا بمعتقــدهم لم ينــل مــنهم خــوف ، أو يُســيِّل لعــاَ

 »ير ـ رحمـه االله ـ في طليعـة هـؤلاءوظلوا سائرين في طريقهم عـن عقيـدة ويقـين وکـان بـاکث
 .)٧٤: ١٩٨٧، الکيلاني(

م مصـداقاً لمفاـهيم الأدب الإسـلامي الهاـدف وذلـك باستـخدامه ، وبذلك يکون باکثير في طليعة من جعلوا أدَ
 الأدب" مصـــطلح يســتـخدم لم«فهـــو وإن  ؛للأســاـطير محــاـولاً إنتــاـج أدب إســـلامي يتماشـــی مـــع بيئتـــه وعصـــره

 أو الإسـلاميين ابللكتـّ يكـون إلى أن يـدعو يكـن ولم ينظِّـر لـه ولم ،)١٢: ٢٠١٤، الزبيـدي( »إليـه دعُ ي ولم" يالإسلام
 ينتهجــوا أن إلى العــرب والمسـلـمين مـنـهم خاصــة الكتّــاب كــلّ  يــدعو كـاـن وإنمّــا ؛ــم خاصــة منـاـبر أو رابطــة الملتــزمين
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  . ـبالفعل  ـهي الخطوة العملية والرائدة في هذا الميدان  أن أدبهلاّ إ، )١٢: نفسه( المحتوى و الشكل حيث من معيناً  جاً 
هل يعُـدّ اقتبـاس الأديـب العـربي المسـلم للأعمـال الأجنبيـة ـ کالأسـاطير : ألا وهو علی البال أسئلة تخطر ثمةو   

وغـيره ـ الإغريقية مثلاً أو الأساطير الفرعونية ـ من أجل معالجة قضـايا عصـرية أو إنسـانية عامـة ـ کمـا صـنع بـاکثير 
وهـــل يمکـــن اعتبـــار  ؛نکرانـــاً وکفـــراً بـــالتراث العـــربي والإســـلامي؟ كأو هـــل يعُتَـــبر ذلـــ ؛عيبـــاً يؤاخَـــذ عليـــه الأديـــب؟

، الجنـدي( أنـور الجنـدي كانبعاث الأسطورة وإعادة صياغتها مؤامرة جديدة تواجه الفكر الإسلامي؟ کمـا عـدّ ذلـ
وباعتبــــاره أحــــد منظــّــري الأدب ، ني باعتبــــاره أديبــــاً هــــذا مــــا ســــوف يجيــــب عنــــه نجيــــب الكــــيلا ).الموقــــع: ٢٠١٤

 :أما الکيلاني فيقول ؛کما يردفه باکثير بالإجابة أيضاً ،  الإسلامي

، مســــاحة مشــــترکة مــــن التجــــارب الإنســــانية الــــتي يعيشــــها النــــاس في کــــل ملــــة كهنــــا«
ـوالإسلام يولي هذه المساحة المشـترکة عنايـةً فائقـة؛ لأ لتفـاهم ل نقـط الالتقـاء واکّ ا تشـّ

 .)٧٤: ١٩٨٧، الکيلاني( »والتعاون في بناء عالم تسوده الصداقة والمحبة والسلام والحرية
حيــث إنّ الأســطورة باعتبارهـاـ تجربــة جماعيــة لأمــة أو قــد تکــون لمجموعــة مــن الأمــم ـ ، وهــذا ينطبــق علــی الأســطورة

ـا أشـدُّ مّـأ ؛قطـة الالتقـاء والتفـاهمباعتبار اجتيازها لحدود أمة واحدة وانتقالها إلی أمة أخـری ـ تمثِّـل ن ا إجابـة باـکثير فإ
 كوضــوحاً وأکثــر تفصــيلاً إذ إنــّه لايــری حرجَـاـً في اسـتـلهام الأســاطير الأجنبيــة إغريقيــة کانــت أو فارســية أو غــير ذلــ

وبإمکانــه أن  ،الفکــرة العامــة المنبعثــة مــن العمــل الأدبي المسـتـعار كمادامــت الخــيرَةُ بيــد الکاتــب فبإمکانــه أن يحــوِّر تلــ
 : فهو يقول في حديث إذاعي ؛يجردّها من شوائبها التي لاتتفق مع وجهته بحيث تخرج صافية تشفّ عن وجهته

ــاً أو غــير عــربي« فــالعبرة بــالروح ، وأيــّاً کــان الموضــوع الــذي يعالجــه الأديــب العــربي ســواء کـاـن عربيّ
ــــذه . ون عربيـــة أصـــيلةإذ يجـــب علــــی الـــدوام أن تکـــ، الـــتي تکمـــن في مضـــمون العمـــل الأدبي و

الطريقــة يسـتـطيع الأديــب العــربي أن يعـاـلج مــا يشــاء مــن الأســاطير الفرعونيــة والســومرية أو اليونانيــة 
ويصـوِّر موقفناـ مـن ، ويعـبرّ عـن وجهـة النظـر العربيـة، أو الهندية علاجاً جديداً يتسم بالروح العربيـة

ــذه الطريقـــة أيضـــاً . قضــايا الوجـــود والکـــون والحيــاـة د الرســـالة سّـــيســتـطيع الأديــب العـــربي أن يجو
يعــرف العــالمُ کلّــه موضــوعه في صــورته الأســطورية ، في عمــل أدبي حــيّ  "الإســلام" العربيــة الخالــدة

 كالمغــزی الجديــد الــذي يحملــه ذلــ كفــلا يجــد أبنـاـء الأمــم الأخــری صــعوبة في فهــم وإدرا، الأولــی
  .»بالمعاني المنبثقة من رسالة العرب الخالدةفيتأثرون في الحقيقة ، ومن ثمّ يتأثرون به، العمل

  )١١: ١٩٦٩، باکثير(
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فکريـة  فإنّ الکاتـب بـاکثير حـاول جاهـداً أن يعـبرّ في مسـرحياته الأسـطورية عـن معـانٍ ، ومن هذا المنطلق  
والفــن ، بــاکثير يــری أنّ الفــن عمومــاً  کــان وقــد. الوثنيــةأوهــام ســامية؛ إســلامية وإنســانية مخرجــاً إياهــا مــن 

ســرحي خصوصــاً ينبغــي أن يقــوم أکثــر مــا يقــوم علــی الرمــز والإيحــاء لا علــی التعيــين والتحديــد فتکــون الم
، بـاکثير( رها العمـل الفـني ـ هنـا المسـرحية ـ أوسـعَ وأرحـب مـن الحقيقـة الـتي يمثِّلهـا الواقـعوّ الحقيقـة الـتي يصـ

ريخ تعــين الکاتــب علــی بلــوغ أحــداث التــا« إنّ : ثم يصــرحّ عــن مکــامن الرمــوز الموحيــة فيقــول ).٤٤: دت
ـــه أحـــداث الجيـــل المعاصـــرأکثـــر ممــّـ ]يقصـــد الرمـــز والإيحـــاء[هـــذه الغايـــة لأنّ أحـــداث التـــاريخ قـــد  ؛ا تعين

تبلـــورت علـــی مـــرِّ الأيـــام فاســـتطاعت أن تنـــزع عنهـــا الملابســـات والتفاصـــيل الـــتي ليســـت بـــذات بـــال مـــن 
فـإذا   ).٤٤: نفسـه( »لذي يرمي إليـه في عملـه الفـنيحيث الدلالات التي يتصيَّدها الکاتب للوصول إلی الهدف ا

أن الأسـطورة أعـمُّ مـن التـاريخ وأبعـدُ منـه  كّ کان هذا هو الحال بالنسبة للتاريخ ـ کما يـراه بـاکثير ـ فلاشـ
في تنـاول الجزئيــات الــتي لايرتکــز عليهــا العمــل الأدبي؛ لأنَّ مــا يأخـذه الفنــان ومــا يهمّــه هــو الإطــار العــام 

علـی  وبنـاءً  .الحدث الذي يعتمد عليه الأديب في صياغة قالبٍ يصـبُّ فيـه أفکـاره الجديـدة للأسطورة أو
الأســاطير أغنــی مــن التــاريخ في هــذا المعنــی وأرحــب أفقــاً «موضــع آخــر أنّ فــإنّ بــاکثير يقــرّر في ، هــذا

ريخـاً والتـاريخ فالحـادث المعاصـر إذا تقـادم يصـير تا، وأکثر انطلاقاً من القيود الزمنية والظـروف المحليـة
  ).٤٥: نفسه( »إذا تقادم يصير أسطورة

وينطبــق علــی بــاکثير مــا ينطبــق علــی غــيره في أنَّ نزوعــه . هــي رؤيــة بــاکثير للأســطورةباختصــار هــذه   
بــاً مــن تصــوير الواقــع ومشــاکله أو إمعانــاً في شــطحات الخيــال وعــوالم الــوهم و هر «إلــی الأســطورة لم يکــن 

ة في تصـوير هـذا الواقـع ومـا يکـتظ بـه مـن مشـاکل ومسـاوئ ومخـاوف وآمـال وإنما کان محاولة فنية جديد
اد ـ قّــوقــد حــاول بعــض الن .)٩٢: ١٩٧٨، علــي( »وصــراع وتطلـّـع وأفکــار وقــيم وشخصــيات ومواقــف

لأســـباب غـــير أدبيـــة وغـــير فنيـــة ـ أن يســـتدلّوا علـــى رفـــض بـــاكثير للعصـــر مـــن خـــلال هـــذا الاهتمـــام 
ادٌ آخرون عن الإشارة إليه والاهتمام بكتاباته بحجة أنـه قـد هـرب مـن قّ ن واعتذرَ . والانجذاب نحو التاريخ

  ).مجلة الموقف الأدبي: ١٩٩٧، الفقيه( حقائق عصره إلى الماضي
اذ مــادة منــه لأعمالــه رفضــاً تخّــفلــم تکــن عــودة بــاکثير إلــی الماضــي وا، كوالحــقُّ أنَّ الأمــر لــيس کــذل  

وملابســـاته بقـــدر مـــا کـــان يلـــتمس في التـــاريخ ، ومشـــاكله، صـــرللعصـــر ولاهروبـــاً مـــن تصـــوير الواقـــع المعا
تقــول الباحثــة مديحــة عــواد ســلامة في . لنقــد الواقــع المعاصــر بشــکل رمــزي غــير مباشــر والأســطورة وســيلةً 
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وا لمحاولــة دّ کــان بــاکثير مــن أوائــل الکتــاب المســرحيين الــذين تصــ«: "مســرح علــي أحمــد بــاکثير"رســالتها 
ــــذا الإبعــــاد الــــزمني المتمثــــل في اســــتمداد عقــــدة المســــرحيات مــــن  الکشــــف عــــن الواقــــع العــــربي المعاصــــر 

ــاً ، التــاريخ ــدف تطــوير الحاضــر نحــو المســتقبل الأفضــل والأکثــر رقيّ وعقــد الصــلة بــين الماضــي والحاضــر 
ــا تضــيف قائلــة  ).١٥: ١٩٨٠، ســلامة( »وازدهــارا وطبيعــي أنــه لم يقــدم هــذا الاهتمــام بــالواقع «: کمــا أ
وإنما کـان يعمـد في هـذا إلـی الإبعـاد الـزمني ليتسـنی لـه التعليـق علـی الواقـع المعاصـر الـذي ، ي لذاتهالتاريخ

کـان بـاکثير واحـداً مــن هــذا وقـد   ).١٥: نفسـه( »يحـدّ مـن قدرتـه علـی تنـاول الأمــور مـن الزاويـة الـتي يراهـا
ليکتابــة الروايــة التاريخيــة وعبــد الحميــد جــودة السحارـــالذين اتجهــوا إ، الأصــدقاء الثلاثــة ـ نجيــب محفــوظ

الاهتمـــام بتوظيـــف موضـــوعات التـــاريخ لخدمـــة الواقـــع المعاصـــر الـــذي تعيشـــه مصـــر « برؤيـــة جديـــدة هـــي
وتصــوير الشخصــيات التاريخيــة مــن خــلال رؤيــة إنســانية واســعة تخــرجهم مــن إطــار الواقــع ، والأمــة العربيــة

   ).١٨: ٢٠١٠، حميد( »التاريخي الضيق إلی آفاق عالمية
إنيّ ألجأ إلى الأسطورة كثـيراً لأعـالج مـن خلالهـا «: قائلاً  لقاءٍ له فقد صرحّ باکثير في، افة إلی هذإضا  

الاهتمـام بتوظيـف موضـوعات تاريخيــة أو ( وهـذه النزعــة ).١٨٢: ١٩٩٧، حميـد( »مشـاكل عصـرنا الحاضـر
نـد ملخـص أسـطورة أوديـب أمّـا الآن فنتوقـف ع .أمـرٌ مطـرد في أدب بـاکثير) أسطورية لخدمة الواقـع المعاصـر

  .وأخيراً نقوم بإبراز أهمّ ملامح الأسلمة في هذه المسرحية، أوّلاً ثم ملخص مسرحية مأساة أوديب

  »أسطورة أوديب«ـ ملخَّص ٢
ق رزَ آنــذاك أنــه ســوف يــُطيبــة  لــكَ م لايــوسَ  أخــبرَ ، لفــيص الأســطورة هــو أنَّ عراّفــاً في معبــد دُ خّــمل

فلمـــا ، حـــاملاً ) جوكاســـتا( وفي ذلـــك الوقـــت كانـــت .الطفـــل كيـــد ذلـــوســـوف يقُتَـــل علـــی ، بطفـــل
إليـــه  فـــدعی خادمـــاً مخلصـــاً لـــه و أســـرَّ ، فدهشـــت زوجتـــه، كـــأن يقتلـــهالملأراد ) أوديـــب( الطفلوُلــِـد

، غــير أن الخــادم ربطــه بجــدع شـــجرة، ومضــی بــه إلـــی البريــة ليذبحــه وحمــل الخــادمُ الطفــلَ ، بکلمــات
إلــی  الراعــيوارتحــل بــه . لّ رباطــهبــه ويحــ إذا بــِراعٍ يمــرّ فــ.تشــاءوأحکــم ربــط أرجلــه لتصــنع الآلهــة بــه مــا 

  . الأخيرُ تربيتهكما يرُبىَّ الأمراءلىّ فتو  ـ مملكة مجاورةـ ملك کورنث 
العودة إلى بــ ينصــحهفــي لملولكــنَّ کــاهن معبــد دُ ، أراد أن يعــرف موطنــه ومولــده  أوديــبُ ولمــا كــبرُ   

، لم يأبــه بــذلكلکــن أوديــب » .أمــك ســتقتل أبــاك وتتــزوجنَّ ثمــة خطــر ينتظــرك و إ«: بــلاده قــائلاً لــه
، مسـن بـين حراسـه مـع رجـلٍ  صـدفةً  وفي الطريـق تقابـلَ  ).الأصـلي موطنـه( ر أن يذهب إلى طيبهرّ وق
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وواصــل أوديــب ســيره نحــو . يعــرف أنــه قتــل أبــاه ولم، ت المشــاجرة حــتى قتلــهدّ تشــاجر معهــم واشــتف
أبوالهــول ومــا أجمعــت عليــه المدينــة في أنَّ مَــن الــوحش  ولقــي رجلــين مــن أهلهــا أبلغــاه عــن أمــر، طيبــه

فـــاقترب أوديـــب مـــن مـــدخل  .فلـــه عرشـــها ولـــه ملکتهـــا الجميلـــة زوجـــةً لـــه، يخلصـــها مـــن هـــذا الشـــر
اســــتوقفه وحــــشٌ مهــــول هــــوأنثی مروعــــة يعرفهــــا الإغريــــق باســــم اســــفنکس ويعرفهــــا  كوهنــــا، المدينــــة

ـــاطقون بالضـــاد باســـم الهولـــة أو أبوالهـــول ، وأجابـــه أوديـــب، قی أبوالهـــول لغـــزه علـــی أوديـــبفـــأل .الن
  .فانتحر الوحشُ حيث ألقی نفسه من ارتفاع

ـــا أ جوّ وتـــز ، هـــار ملكفصـــا، ودخـــل أوديـــب طيبـــة   ، وأنجـــب منهـــا، همّـــالملكـــة دون أن يعـــرف بأ
 امّـأ .شـنقت نفسـها، ه الحقيقةَ ه التي هي أمُّ عرفت زوجتُ و ، ةرّ بالحقيقة الم عندها جاء العراف وأبلغهو 
مــن کــان الســبب في حلــول القحــط والمــرض وعــد شــعبه بأنــه ســينزل أشــد العقــاب في  وديــب الــذيأ

ا أمـه وغادر، فقأ عينيه فقد، علی شعب طيبة وهـام ليعـيش بقيـة ، طيبة مع ابنته أنتيجون التي ولد
-٦٢: ١٩٦٧، حمــدي؛ ٧٤-٧٣: دت، منــدور؛ ٢٤١: ١ج ، ١٩٨٢، شــعراوي( حياتــه في البــؤس والمتاهــة

  ).بتصرف ومابعدها ٧: ١٩٨٠، ؛حسينومابعد ٢١: ٢٠١٢، استييه ؛٤٨: ١٩٩٣، عتمان ؛٦٤

  "مأساة أوديب"ـ ملخَّص مسرحية ٣
ا کانــت فريــة اختلقهــا  نمّــإ، ج أمــهوّ يقتــل أبــاه ويتــز  للايــوس ملــك طيبــة بــأن ســيولد لــه غــلامٌ نبــوءة أبولــون 

ص مـن لّ إلـی الـتخ لايـوسَ  فعيـد يکلبرشوة أخذها من بوليب ملك کورنث  الأکبر کاهن معبد دلف
مه إلـی لّ بـل يسـ، يقتلـهلاّ في الجبل أ هبقتل ابنالذي کلفه لايوسُ إلی الخادم الکاهن أوعز و ، دابنه إذا ولِ 

   ).لايوس( ق النبوءة في خصمهقّ ويح، همن کورنث ليذهب به إلی بوليب حتی يکبر عند راعٍ 
فــانطلق أوديــب نحــو معبــد ، في نســبه يطعــنالشــبان  أحــدَ وسمــع مــرة ، وبلــغ أوديــب مبلــغ الرجــال  
ــد الکــاهن لــه صــدقَ مــا سمــع .ي يســتفتيهدلفــ وأخــبره أنــه في الحقيقــة ابــن لايــوس ملــك طيبــة  ؛فأکَّ

لم ، لکـن أوديـب، خشـية أن يقتـل أبـاه ويتـزوّج أمـه وحـذَّره مـن الـذهاب إلـی طيبـة، وملکتها جوکاسـتا
ذه الخرافة   .في الطريق برجالٍ فتشاجر معهم وقتل أباه صدفةلکنّه التقی ، ر أن يتحداهافقرَّ ، يؤمن 

 فأخـذ الکـاهنُ ، کورنـثی  إلـ فعاد مغمومـاً ، الأول من النبوءة  علی أوديب أن تحقق الشطرُ کبرُ و   
مـع  فخلـی أوديـبُ ، و هـو بـذاك يحرِّضـه علـی الـذهاب، ره من الذهاب مرة أخریه ويحذّ بخّ الأکبر يو 
 فــإن ذلــك دفاعــاً ، وأنــه إن کــان قتــل أبــاه صــدفة، الإرادة وحــر، العقــل ر ثم يقــرر أنــه حــرّ نفســه يفکّــ
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وکـان الکـاهن ، ذسـبيله إلـی طيبـةتخّ فا. همّـولکـن لـيس هنـاك قـوة تدفعـه إلـی الـزواج مـن أ، عن نفسه
وقــد أوعــز  .ل في ظهــور وحــش علــی أبــواب مدينــة طيبــة يتخطــف النــاسثــّر حيلــة أخــری تتمبــّقــد د

أن يعلــن في النــاس أن مــن يخلــص طيبــة مــن شــر هــذا  الکــاهن إلــی کريــون شــقيق جوکاســتا الأرملــة
فحمل أهــلُ طيبــة أوديــب فخلّصــها أوديــب مــن شــره؛. لــه عــرش طيبــة ويــد ملکتهــا الأرملــة، الــوحش

ـــی القصـــر ـــاق إل ـــه وصـــفاء القصـــر يطـــرون لـــه جمـــال جوکاســـتا، علـــی الأعن کـــل ذلـــك ،  فـــالتف حول
ـــم أن جوکاســـتا أمـــي وأوديـــب يهـــمّ  وجليـــت عليـــه ، د في کـــل مـــرةولکـــن لســـانه ينعقـــ، أن يصـــيح 

ــا عــروس عــذراء ه مــيروب تعاتبــه مّــل لــه في تلــك اللحظــة خيــال أتمثــّو ، جوکاســتا في ثيــاب الزينــة کأ
ا لحفل زفافه وعـاش ، فتـزوج منهـا، همّ وهکذا اطمأنت نفسه أن جوکاستا ليست أ .علی عدم دعو

علــی  جــاء الطــاعونن وحــدث أ. وولــدت لــه أربعــة أولاد، معهــا ســبع عشــرة ســنة في ســعادة وحــب
: وکــان أوديـب يسـخر في ســره مـن ذلـك ويقــول، فتوســلوا إلـی المعبـد ليرفــع عـنهم المـرض، أهـل طيبـة

 نّ وقـــد أدرك أوديـــب أ. »ونکبتـــه، ومـــن المعبـــد بؤســـه، وارحمتـــاه لهـــذا الشـــعب مـــازال يـــؤمن بالمعبـــد«
لســبيل الوحيــد لإنقــاذ او .مصــادرة المعبــد لأمــوال النــاس وأراضــيهمنتيجةُ ، ســبب هــذا المــرض والمجاعــة

مــن النــاس هــي الــتي  ةغــير أن الخشــي .توزيعهــا علــی الشــعبثم  هــو مصــادرة هــذه الأمــوال، الشــعب
  .ةيّ د في تنفيذ هذه الندّ جعلت أوديب يتر 

 وديــبفــإذا ترزيــاس يکشــف لأ ).ترزيــاس( ات العصــيبة يــدخل الکــاهن المصــلحظــوفي هــذه اللح  
ــا فريــة اختلق لــم يشــك ف، هــا المعبــد؛ يکشــفها بکــل تفاصــيلها ودقائقهــاالحقيقــة الــتي ظــن أوديــب أ

وهـمّ أوديـب أن يفقـأ عينيـه مـن هـول . ت بـه فعـلارّ إذ إن کل هذه الأحداث مـ، تهاحّ أوديب في ص
ويجـب عليـه ، إياه أن عينيـه الآن ملـك الشـعب لکن منعه من ذلك ترزياس مذکراً ، الحقيقة الصادمة

ه علـيهم المعبـد بکاهنـه رّ من الوضع المزري الـذي جـ الشعب لينقذد أن يمضي في مصادرة أموال المعب
ويخطـر أوديـبَ بـأن الـوحي ، الکـاهن الأکـبر بنفسـه إلـی طيبـةوبعد أيام قبَيل المصادرة يـأتي . الفاسد

نــه لــن أ أوديــبَ  ثم يسـاوم، ج أمــهوّ قـد أنبــأ أن ســبب الطــاعون هـو وجــود الــرجس الــذي قتـل أبــاه وتــز 
أعلــن الحقيقــة : وقــال لــه، فأهانــه أوديــب .ن مصــادرة أمــوال المعبــديعلــن الــوحي للنــاس إذا عــدل عــ

ن علِـــوأُ . فـــانتحرت شـــنقا، ل هـــول الصـــدمةمّـــولم تســـتطع جوکاســـتا أن تتح. فـــإني لاأبـــالي، للشـــعب
وحمـــي . ولـــيس معـــه غـــير ترزيـــاس، مـــام محکمـــة الشـــعبأووقـــف أوديـــب ، الـــوحي في الشـــعب فهـــاج
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، وبوليــب، والراعــي الکـورنثي، لايــوس القـديم خـادمُ  ؛وحضــر الشـهود جميعــاً ، الـوطيس بــين الکـاهنين
انتهـت المحاکمـة و ، ا سمـعممـّ وذهـل الشـعبُ . فأدلی کل واحد منهم بشـهادته، وميروب ملکا کورنث

 وأن التبعة کلها علـی لوکسـياس، أن أوديب معذور فيما وقع منه بسقوط لوکسياس إذ أدرك الجميعُ 
، ونفــذ أوديــب مــا عــزم عليــه مــن مصــادرة أمــوال المعبــد.الــذي نســج کــل هــذه المــؤامراة علــی أوديــب

فضـاقت ، تسـاوره آلام الـذکری، في قصـره لکـن أوديـب ظـل حزينـاً . وعاش شـعب طيبـة عيشـة هنيـة
  .معه ابنته أنتيجون وذات ليلة خرج من قصره تارکاً طيبة هائماً علی وجهه مصطحباً ، به الدنيا

  "مأساة أوديب"حول مسرحية  ـ٤
ـا ، فلسـطينبعـد أحـداث ، )٩٣: ١٩٧٧، الطنطـاوي( م١٩٤٩ سنة أخرجها باکثير والنکبـة الـتي حلـّت 

فهـــو يســـتهلّ ، وکمـــا جـــرت العـــادة عنـــد بـــاکثير في معظـــم أعمالـــه الأدبيـــة).٦٧: دت، بـــاکثير( وبـــالعرب
ـــيْطاَنِ إنَّـــهُ لَكُـــمْ عَـــدُوٌّ مُبِـــينٌ وَلاَ تَـتَّبِعُـــوا ﴿: التاليـــة الآيـــةمســـرحيته هـــذه ب ـَــا يــَـأْمُركُُمْ * خُطــُـوَاتِ الشَّ إنمَّ

ه المسـرحي يجعـل نصَّـ كوهـو بـذل).١٦٩: البقـرة( ﴾باِلسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنْ تَـقُولُوا عَلَى االلهِ مَا لاَتَـعْلَمُونَ 
وفي ضـوء . اً لفكـرة المسـرحيةلتكـون هـذه الآيـة تلخيصـ« ــ منـذ البدايـة ـ يتنقّـل تحـت ظـلال هـذه الآيـة

، إسماعيــل( »المعــنى الــذي اشــتملت عليــه هــذه الآيــة الكريمــة قــد تشــكّلت الصــورة الجديــدة للمســرحية
ـــــــة بأســـــــلمة الفکـــــــرة المعالجـــــــة في  ).١٢٤: ١٩٨٠ ومـــــــن هنـــــــا جـــــــاء هـــــــذا التصـــــــدير مقدمـــــــة موحي

ايــــــة المســــــرحية أيــــــری لهذا فــــــإنّ المتلقــــــي ؛و المســــــرحية وحرکــــــة ، للأحــــــداث التفســــــير الجديــــــد نّ في 
بــع جــاء متّفقــاً مــع هــذه الأســلمة الــتي توخّاهــا الکاتــب دون أن ينــاقض مــا تّ والمنحــی الم، الأشــخاص

غـــير أنـّــه ثمـــة  ؛أو أن يســـلخها مـــن إطارهـــا العـــام، ورد عـــن هـــذه الشخصـــيات في الحقيقـــة التاريخيـــة
مسـتلاًّ سـيف قلمـه يجـرّد  فقـام، أحداث في أصـل الأسـطورة بـدت خرافيـة لبـاکثير ذي العقيـدة الإسـلامية
  .الأسطورة مماّ يراه خرافات وسيأتي البحث عليها الواحدة تلو الأخری

  تجريد الأسطورة من الخرافة والأجواء الوثنية .٤- ١
، أن يلائــم بــين الأســطورة الإغريقيــة القديمــة إذ حــاول، الأديــب توفيــق الحکــيم أن يحــذو حــذوأراد بــاکثير 

ا ارتـبط بالعقيـدة الإغريقيـة مـن عناصـر خرافيـة ربط النية علی تجريد الأسطورة ممّ ف ؛وبين العقلية الإسلامية
 "أوديــــب ملکــــاً " وقــــدکان الکاتــــب بــــاکثير أکثــــر إمعانــــاً مــــن توفيــــق الحکــــيم في تجريــــد مســــرحية.وثنيــــةو 
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ـا وحـيُ أبولـون للايـوس « ا يعتبره خرافة إذ جعللسوفوکليس ممّ  د طيبـة بـأن سـيول ملـكالنبـوءة الـتي تنبـأ 
برشـوة أخـذها مـن  "لـفعبـد دُ م" کـاهنُ لوکسـياس  اختلقهـا  ه إنمّـا کانـت فريـةً مّـج أوّ له غلامٌ يقتل أباه ويتز 

وکــان بوليــب عقيمــاً ، طيبــة علــی زعامــة هــيلاسملــكِ کورنــث الــذي کــان المنــافس للايــوس   ملــكبوليــب 
قــل ملکــه إلــی أســرة قلبــه وخشــي أن ينت أکلــت الغــيرةُ ، فلمّــا بلغــه أن جوکاســتا زوجــة لايــوس قــد حملــت

الأکــبر بــأن يجعــل لــه  فتعهــد الکــاهنُ ، ومــات هــو دون أن يکــون لــه عقــب، لايــوس إذا أعقــب لايــوس
النبــوءة وأعلنهــا ليــدفع لايــوس إلــی الــتخلص  تلــك فــاختلق، مخرجــاً إذا دفــع مبلغــاً کبــيراً مــن المــال للمعبــد

ـــذه  ).١٤٠و ١٣٦ــــ١٣٥: ؛ بـــاکثير؛ مســـرحية مأســـاة أوديـــب٦٨: دت، بـــاکثير( »مـــن ابنـــه إذا ولـــد فبـــاکثير 
ونفَی وجود الآلهة ـ القـوة الغاشمةــ بوصـفها فکـرة ، الخطوة جعلَ الکاهنَ الأکبر هو مصدر الفرية المختلقة

م، أساسية عرفتها کثيرٌ من الأمم کالإغريق والفراعنة وغيرهما   .وقامت عليها جلّ مسرحيا
حديثـَه علـی إلـه مـع أوديـب ـ ) ترزيـاس( ن المصـلحبـاکثيرُ ـ مـن خـلال حـوار الکـاهقصـر وعليـه فقـد   
 ؛)٩٥: ٢٠٠٩، أشــقر( منــزَّه عــن الضــغائن والأحقــاد وسفاســف الأمــور بعيــد عــن مجريــات الأحــداث، واحــد
هـ بــل لايحمــل ، والضــغينة الإلــه الکامــل الخــير الــذي لايحمــل للممتــازين مــن بــني الإنســان الحقــدَ « لأنَّـ

ولـــيس لـــه فيهـــا يـــد ، هـــو لايظهـــر في معـــرض الأحـــداثف ولـــذلك. لهـــم أي موجـــدة علـــی الإطـــلاق
ـــذي اســـتغل مرکـــزَه  والمـــؤامرةُ الـــتي وقـــع أوديـــب ضـــحيتها کانـــت مـــؤامرةَ  .مباشـــرة الکـــاهن الفاســـق ال

  ).١٢٦: ١٩٨٠، إسماعيل( »الديني في الإيقاع بأوديب
 .و الــبرا يــوحي بــالخير نمّــإن الإلــه الحــق لا يــوحي بالشــر والإثم و إ.. .کــلا يــا أوديــب: ترزيــاس

  ) ٢٥ـ٢٤: دت، مسرحية مأساة أوديب(
ـــذا التوجيـــه الـــذي قدّ    نســـف خرافـــة التنبـــؤ الـــتي وردت في أصـــل الأســـطورة  نجـــح فيمـــه بـــاکثير و

ذلــك الإلــه الحــق واللافــت للانتبــاه أيضــاً أن الکاتــب بــاکثير ينعــت .وتجلّــت في مســرحية ســوفوکليس
بـدل  "الإلـه"لفـظ فيسـتخدم ، اس بـالإفرادترزيـالکاهن المصـلح د علی لسان دّ الذي يقصده ويتر 

، د الإلــهدّ في الأســطورة والعقليــة الإغريقيــة القائلــة بتعــ بــذلك يحــدث تغيــيراً جوهريــاً هــو و "الآلهــة"
والخـــير ، والحکمـــة، والرحمـــة، الإفـــراد بـــأن يصـــف هـــذا الإلـــه بالعدالـــة ثم يزيـــد الکاتـــب علـــی ذلـــك

  .وغيرها من أسمائه الحسنی وصفاته العليا
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  تجريد الأسطورة من خرافةٍ أخری. ٤-٢
إنَّ جريــرة أوديــب قبــل أکثــر مــن عقــد ونصــف هــي الســبب في حلــول الفقــر والطــاعون : الأســطورة کـيتح

وقــد  . ی تصــدّی لهــا بــاکثير في مســرحيتهخــروهــي خرافــة أ، هــذا مــا تقولــه الأســطورة. علــی مدينــة طيبــة
، کايـة الطـاعون الـذي حـلّ بالمدينـةوتوفيـق الحکـيم في ح کان أکثر تطوراً عندما خـالف سـوفوکلسَ 

  . إذ إنه فسّرَ الطاعون تفسيراً واقعياً منطقياً يتَّفِق وقضايا العصر
ــذه الخرافــة لتــتح   فلــم يجعــل الکارثــة نتيجــة طــاعونٍ أرســلَه الإلــهُ ، م في الموقــفکّ إنَّ بــاکثير لم يســلّم 

صــلة بــين حــادث قــديم وقـَـعَ قبــل  يّ إذ أ ؛إلــی المدينــة طلبــاً للقصــاص مــن قاتــلِ ملکهــم الســابق لايــوس
في أمـر هــذه  فالعقـل يشـكّ ! اعون؟لطـحـادثِ انتشــار مـرض ا ؛وبـين حـادثِ السـاعة، سـبع عشـرة سـنة

ضــم مثــل هــذه المعــاني الخرافيــة، الصــلة ولم يکــن بــاکثير محتاجــاً إلــی أن يجعــل .والعقليــة الإســلامية لا
وکــان الســبب الــرئيس لهــذه المجاعــة هــو  .اعــةً ووبــاءإذ إنــه جعَــلَ الکارثــة مج، الکارثــة عقابــاً مــن الآلهــة

ومساعدة جوکاستا للمعبد في ذلك بما کانت تقدِّمه مـن نـذور ، استحواذ المعبد علی أموال الشعب
وکانــت جوکاســتا تقُــدِم علــی ذلــك  .)بتصــرف ١٠٣: ١ج، دت، الحجــاجي( تــدفعها مــن خزينــة الدولــة

ا وسـعادة إرضاءً للکاهن الأکبر کي لايبوح للناس بالسِّ  ر الخطير الذي مـن شـأنه أن يقـوّض سـعاد
ا؛ سرّ مصرع لايوس ملك طيبة السابق ـذا ، وزوج جوکاستا علی يد أوديب زوجها الحـالي، أسر و

  : الفقر والجوع م کارثةللشعب شيء حتی حلَّت  لم يبقَ  الابتزاز الذي کان يمارسه الکاهنُ 
ــــب مــــن أســــباب هــــذه المجاعــــة الــــتي حاقــــت  كابينــــوقر  كلقــــد کانــــت نــــذور .. ياحســــرتاه: أودي
فلـم مع المال في أيدي هؤلاء الکهنـة تجرين من خزينة الدولة إلی المعبد حتی تج إذ ظللتِ ، بالشعب

  !أمواله وأملاکهيا جوکاستا إن لم أعد للشعب  كحرام علي العيش في ظل !يبقَ للشعب شيء
   ).١١: رحية مأساة أوديبمس( !فلسوف يعلن الکاهنُ أنك قاتلُ لايوس: جوکاستا

ــذا التفســير الجديــد أفلــح بــاکثير في هــدم الخرافــة الثانيــة ليطــرح قضــية أخــری مهمــة   وهــي قضــية ، و
  .والتي حاول أن يطرحها من منظار التصوّر الإسلامي مخالفاً ما کان يعتقده الإغريق القضاء والقدر

  لقضاء والقدرطرح باکثيرلقضية ا. ٤-٣
وتحطّمــت علــی ، حــار فيــه علمــاء الشــرق والغــرب علــی الســواء لغــزٌ ، لقضــاء والقــدرا ممــّا لاريــب فيــه أن

القضـــايا الشــائکة في العقائـــد الإســـلامية والـــتي  مّ هـــذه القضـــية إحــدی أهـــ عــدّ تُ .صــخرته أدمغـــة الفلاســـفة



  ، يوسف محمديرجاء أبوعلي   ريباکث یأسلمة الأسطورة لد
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أنـّه ـ وإنَّ باکثير اقتحم في مسـرحيته هـذه المنطقـة الخطـرة غـير  .تستوجب التيقُّظ والحذر في التعامل معها
، أشــقر( وســحر عبــدالقادر أشــقر، )١٢٩: ١٩٨٠، إسماعيــل( بخــلاف مــا يــراه الأســتاذان عزالــدين إسماعيــل

 يوفـّـق لبلــورة فإنــّه لمـ علــی أن بــاکثير أبــرز التصــوّر الإســلامي لهــذه القضــية في مســرحيته ) ٩٥: ٢٠٠٩
يفلـح في و بعبـارة أخـری لم ؛أر الإسلامي للقدر علی الوجه الصـحيح المقبـول لـدی عامـة المسـلمينوّ التص

بشــکل  هــذا الأمــر الحســاس ن مــن توظيــفکّ يــتم وعلــی هــذا فهــو لم.تقــويم لوثــة المفهــوم الخــاطیء للقــدر
 -٧٦٣: ١٩٧٩، الميـداني؛ ١٥٢: الملـك أوديـب، الحکيم( توفيق الحکيم كجيّد في مسرحيته کما أحسن ذل

  ).٦٤: دت، عبدهمحمد الشيخ : وينظر؛ ٧٦٥
ــأ   وإرادة وحريــة مطلقــة علــی لســان کــلٍّ مــن أوديــب ، لکاتــب بــاکثير مــن عقلانيــةا مــا صــوّره امّ

ـــه أن يفعـــل الشـــيء أو ـــار تـــام بإمکان مســـرحية مأســـاة ( إلاّ يفعلـــه الـــذي کـــان يـــری أنـــه صـــاحبُ اختي
وعلـــی لســـان الکـــاهن ترزيـــاس الـــذي اســـتنکر علـــی أوديـــب عـــدم تقصِّـــي ) ١٥٨، ١٥٢، ٦٠: أوديـــب

فهو يواکـب عقيـدة مَـن ذهبـوا ) ١١٨، ٤٤: نفسه( لعقل وحرية الإرادةالحقائق وعدم استخدام نعمة ا
وهــم ، ولا علاقــة للقضــاء فيهــا، وأنّ االله قــد فــوّض الأمــر إليــه، إلــی أنَّ الإنســان نفســه يخلــق أفعالــه

  ).٧٦٥: م١٩٧٩، الميداني() نفاة القدر( القدرية
ـــق الخطـــير ومـــن المحتمـــل أن يکـــون    ـــاکثير قـــد وقـــع في هـــذا المنزل إعطـــاء الإنســـان الإرادة  ـب

، ه أراد أن يبرِّئ الإلـهَ مـن کـل مـا يقترفـه الانسـانُ مـن خـير أو شـرنّ إمن حيث والاختيار المطلق ـ 
زَی علـی   ومن هنا ألقی حبلَ الإنسان علی غاربـه وليفعـل مـا يهـوی؛ إن خـيراً أو شـراً فلسـوف يجُـ

ومـن هنـا . قـة في صـنع قراراتـه وأفعالـهالحريـة المطل كنسان عنـد الکاتـب بـاکثير يمتلـإذن فالإ. کلٍّ 
عمـل خـير إلـی الکـاهن المصـلح  أسند الکاتبُ کلَّ عمل شرٍّ إلی الکاهن الفاسد لوکسياس وکـلَّ 
أنـا کاتـب «: فبـاکثير الـذي نـادی. ترزياس ليصوِّر قـدرةَ الإنسـان وحريتـه في اکتسـاب أيهمـا شـاء

ينـــادي بالإنســـان ، )١١: ٢٠٠١، عبـــاد أحمـــد( »مـــؤمن بالإنســـان کجـــزء مـــن إيمـــاني بـــاالله.. متفائـــل
 بـه و لايکـون شـيء لاّ مکافحاً ويحاول أن يزکي فيه کل شـيء فـلا يـتمّ شـيءٌ علـی هـذه الأرض إ

 فقضــاء الإلــه لايــتمّ إلا بواســتطه فکأنمــا المجــرم والمقــتص ؛ فيــه حتــی القضــاءلاّ علــی هــذه الأرض إ
ـــاکثير الإلـــهَ  ).٩٧: م١٩٦٤، محمـــود( ـــذه الخطـــوة أبعـــد ب الحـــق تمامـــاً عـــن ظلـــم الإنســـان لنفســـه و

  . واقتراف المعاصی وارتکاب الأخطاء
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  رسائل أخلاقية ـ إسلامية. ٤- ٤
الرســائل الأخلاقيــة في مســرحية مأســاة أوديــب بــاکثير هــي إحــدی آليــات الأســلمة أيضــا؛ إنّ قــراءة 

ــا  ــة للمســرحية تُظهــر لنــا أ ا بمّــر  الإســلامية تحمــل بــين ســطورها وأحــداثها الکثــيرَ مــن الرســائلمتأنيّ
دعـــوةٌ للعدالـــة الاجتماعيـــة والاشـــتراکية المؤمنـــة الـــتي تمثلّـــت في إعـــادة ، هـــا هـــي أنّ هـــذه المســـرحيةأهمّ 

ـــه وتوزيعـــه بالعـــدل والســـوية وحـــثٌّ علـــی  .)١٧٦: مســـرحية مأســـاة أوديـــب( أوديـــب أمـــوالَ الشـــعب إلي
وقـد تبلـور  ضـواء تحـت لـواء واحـد؛العربيـة والانالوحدة والتکاتف والتلاحم ونبـذِ الحـدود بـين الـدول 

ذلك في تصالح أهل کورنث مع أهل طيبة وتنـازلِ الملـك بوليـب عـن عرشـه وتسـليمه لأوديـب ملـك 
وتشـجيعٌ للتعــاون والإخـاء الــذي ظهــرَ في تسـيير ثلاثــة آلاف وسـق مــن الطعــام ، )١٧٧: نفســه( طيبـة

ـــلِ کـــلّ إنســـان  ،ورفـــضٌ للإقطـــاع والاحتکـــار، )١٧٦: نفســـه( للشـــعب الطيـــبي المنکـــوب ودعـــوةٌ لتحمُّ
ا يحيـق بالإنســان مّـوبصـورة عامـة إبعـاد القضـاء والقـدر ع، مسـؤوليته مـادام أنـه صـاحب عقـل وإرادة

ــة ضــد النفــاق وظــاهرة الرشــوة التــی تقاضــاها الکــاهن لوکســياس مــن . مــن مصــائب وصــيحةٌ تحذيري
ـــ. ه إلـــی هـــذا المصـــير البئـــيسکورنـــث والـــتي جـــرّت أوديـــب وأســـرتَ ك  بوليـــب ملـــ أنّ  كوأهـــمُّ مـــن ذل

المسـرحية تســتنكر الإيقـاع بــين الشـعوب وإثــارة النعـرات الطائفيــة والقوميـة الــتي تعکّـر علــی الشــعوب 
ا کورنـث أنّ الکـاهن لوکسـياس قـد حرَّضَـه علـی   كفي اعتراف بوليب مل كويتجلَّی ذل ؛صفو حيا

طيــبي يــرزح تحــت وطــأة الفقــر اسـتغلال الظــروف المؤاتيــة لاحــتلال مدينــة طيبــة عنــدما کـان الشــعب ال
عبـارة عـن قـيم ومفـاهيم أخلاقيـة أضـفت علـی المسـرحية ، وکـل هـذه المفـاهيم ).١٧٣: نفسه( والمرض

  .طابعاً إسلامياً ملحوظاً ساهم في الأسلمة

  أسلمة الشخوص. ٤- ٥
بــدت « وآليــة أخــری مــن آليــات الأســلمة لــدی بــاکثير في هــذه المســرحية هــي أســلمة الشــخوص؛ إذ

ـا ومصـالحهاشخصية أ  »وديب في المسرحية بوصفه راعياً مسؤولاً عن رعيتـه مهمومـاً بآلامهـا وأحزا
ـــا خالـــد( ـــة مســـؤولة ).٢٤٦: ١٩٩١، زکري ق لـّــومهجوســـة بقضـــية اجتماعيـــة تتع، فهـــي شخصـــية إيجابي

وتختلف عن ، الأسطورة تماماً عن ترزياس مختلفةهي ؛فترزياسوأمّا شخصية الکاهن  .شعبالبمصير 
مـا سـوی تواجـدها في تيـار الأحـداث، والحکـيم يسسـوفوکل ترزيـاس وقـد نـزع بـاکثير ـ . ولاتربطهـا 

طبقاً لتعاليم الإسلام ـ عن الکاهن ترزياس عظمته التي کانت تنبع عن عرافته؛ فلاوسـاطة في الـدين 
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 وفي، کـــل إنســـان في أطـــراف الأرض«و،  بالعمـــل الصـــالح والتقـــویلاّ ولاوســـاطة بـــين االله والمـــؤمنين إ
إدعـاء « امّ أ ).١٤: ١٩٩٣، سيد( »بلاکاهن ولاقسيس، صل بربهتّ يستطيع بمفرده أن ي، فجاج البحر

  ).بتصرف ١٢٤: ١٩٨٠، حسين( ».العرافة وقراءة الغيب والتنبؤ فکلُّها أمورٌ ترفضها العقيدة الإسلامية
. سـلامية عليهــاوقـد سـاعد هـذا التغيـيرُ في شخصـية الکـاهن ترزيـاس بـاكثيرَ في إضـفاء الرؤيـة الإ  

ولم يعـــد ، فلـــم يعُـــد ترزيـــاس کمـــا کـــان في مســـرحية ســـوفوکليس عرافـــاً مهيبـــاً أمينـــاً علـــی أســـرار الآلهـــة
وتمثِّــل شخصــية الکــاهن ترزيــاس في کمــا   ).٩: ٢٠١٠، حســين( العــرَّافُ الــذي يعــرف حقيقــة الأمــور

علـــی ] عجـــم الإســـلاميأوالـــنفس اللَّوامـــة علـــی حـــد تعبـــير الم[الضـــمير أو  "مأســـاة أوديـــب"مســـرحية 
دي أوديب وتدفعه نحو الحقيقة وهـو ، وتنشله من الواقع المخزي الذي کان يعيشـه، خشبة المسرح 

 يخــالف کــلَّ المخالفــة ترســياسَ توفيــق الحکــيم الــذي دبــّر لأوديــب مــا دبَّــره لوکســياس لأوديــب بــاکثير
ـــةً کبـــيرة لت، )بتصـــرف ١٢٦: ١٩٨٣، عبـــداالله( الصـــورة مـــن  كظهـــر علـــی تلـــوقـــد منحهـــا الکاتـــبُ عناي

والمصــلح الــديني الــذي ، وأراده الکاتــب رمــزاً للداعيــة الإســلامي، التکامــل البشــري الــذي ارتضــاه لهــا
  ).أوديب( لايضنّ بإسداء النصح لملکه

  لا بين االله والإنسان، الصراع بين الإنسان والإنسان. ٤- ٦
؛ لأنــّه إذا کــان الصــراع في ه الأســلمةتمثلّــت فيــ آليــة أخــری فهــو، بــين شــخوص المســرحية ا الصــراعمّــأ

يــدور بــين البشــر وإرادة الآلهــة الــتي لامــردّ لقضــائها ولامعقّــب ) أوديــب ملكــاً ( مســرحية ســوفوکليس
وإذا کــان توفيــق الحکــيم رائــد المســرح النثــري العــربي قــد جــرَّد القصــة ـ کمــا يقــول ـ مــن  ؛لأمرهــا

ا الخرافيــة الــتي تأباهــا العقليــة الإســلام وجعــلَ الصــراع ، )٥٢: مقدمــة الملــك أوديــب، الحکــيم( يةمعتقــدا
وبـين الإرادة الإلهيـة؛ ) ترزياس( وفي الوقت نفسه يدور بين إرادة الکاهن، يدور بين ترزياس وأوديب

بـين القصـر  ؛عندما جعـل الصـراع يـدور بـين الإنسـان والإنسـان كفإنّ باکثير قد خطی أبعد من ذل
  .وبين أوديب الذي تآمر عليه هذا الکاهنُ الأشر) لوکسياس( اهنبين إنسان شرير هو الك ؛والمعبد
إنَّالســــبب الــــذي دفــــعَ بــــاکثير أن يهــــبط بالصــــراع إلــــی عــــالم الإنســــان متمــــثلاً في الصــــراع بــــين و   

هـو أنّ الکاتـب ـ باعتبـاره مسـلماً ـ ، عـن تـدخُّلِ الآلهـةکـل البعـد الکـاهن لوکسـياس وأوديـب بعيـداً  
ا لاتتفق والعقيدة الإسلاميةيرفض من الأساس فکرة صر  وقـد بـينّ ذلـك . اع الإنسان مع الآلهة؛ لأّ

 :سيد قطب في ظلاله قائلاً 
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إنّ الرب الإله في الإسلام لايطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهـة الأولمـب «
ا كما تصورها أساطير الإغريق ا وثورا ولايدبِّر لهم المكائد الانتقامية كمـا . في نزوا

كالـذي جـاء في أسـطورة بـرج بابـل في الإصـحاح   "العهـد القـديم"تزعم الأساطير في 
   ).٢٤: ١ج، دت، سيد( »الحادي عشر من سفر التكوين

فبينـا تصـرُّ جوکاسـتا  ؛فيأخذ صورة الصـراع بـين الرذيلـة والفضـيلة، جوکاستا وترزياس ا الصراع بينمّ أ  
ــا إلــی عــالم الطُّهــر والســمو يحــاول الکــ، أن تبقــی في مســتنقع الرذيلــة والإثم اهن ترزيــاس أن يرتقــي 

إذن فکمـــا هـــو جلـــي في کـــلا ).٦٧: مســـرحية مأســـاة أوديـــب( الأخلاقـــي کمـــا ارتقـــی بأوديـــب مـــن قبـــل
نلمــس صــورة الصــراع بــين الحــق والباطــل؛ بــين ظلمــة الضــلال ونــور الهدايــة ممــّا ، الصــراعين الســابقين

  .محاولاته في عملية الأسلمة يجعل محاولةَ باکثير خطوةً أخری تضاف إلی

  التوبة هي الحلّ . ٤- ٧
ويجعلهــا  ممــا يلاحــظ في المســرحيةيلُملــم بــاکثير أحــداثَ مســرحيته ويختمهــا بملامــح إســلامية واضــحة؛ ف

ً هـــو أ، للإنســـان والحيـــاة ر الإســـلاميوّ التصـــ كفلـــ تـــدور في نّ الکاتـــب قـــد وضـــع لمأســـاة أوديـــب حـــلاَّ
 .ودعوة النـاس لـه بـالمغفرة والرحمـة، وإقلاعه عن المعصية، في توبة أوديبالحلّ ل ثّ يتم، إسلاميّاً أيضاً 

ــالجمــل الحواريــة الــتي تتخو  ، ٨٣، ٤٨، ٤٢: مســرحية مأســاة أوديــب( دليــل علــی ذلــكخــير ل المســرحية لّ
، الســابقة الإقــلاعَ عــن الــذنبالــواردة في الصــفحات نلاحــظ في الجمــل الحواريــة کمــا أننــا ).١٧٥، ١٣٠
، الميــداني( شــروط التوبــة کمــا تقرّرهــا تعــاليم الإســلام مّ وكلّهــا مــن أهــ، والاســتغفار، )الضــميروخــز ( والنــدم
وَالَّــــذِينَ إِذَا فَـعَلــُــوا فاَحِشَــــةً أوَْ ظلََمُــــوا أنَْـفُسَــــهُمْ ﴿: کريمــــةها الآيــــة العلـــی رأســــو ، )٦٨٣: ١ج، ١٩٩٩

ــ ــرُ ال نوُبَ إِلاَّ ذكََــرُوا االلهَ فاَسْــتـَغْفَرُوا لــِذُنوُِِمْ وَمَــنْ يَـغْفِ ــا فَـعَلُــوا وَهُــمْ يَـعْلَمُــونَ االله ُ ذُّ  ﴾ولمََْ يُصِــرُّوا عَلَــى مَ
ايــــات المســــرحية ).١٣٥: ٣آل عمــــران( ا يــــا : وقــــول ترزيــــاس في  إن کنــــتَ تنشــــد غفــــران الآلهــــة ورضــــوا

في الحقيقــة فهــو  .)١٧٦: مسـرحية مأســاة أوديـب( !حياتـك في خدمــة شــعبك مــنأوديـب فــاقضِ مـابقي 
ــــيِّئَاتِ ﴿: لهــــذه الآيــــة امتثــــالٌ   وبــــذلك جعــــل الکاتــــبُ  ).١١٤: ١١هــــود( ﴾إِنَّ الحَسَــــنَاتِ يـُـــذْهِبنَْ السَّ

أسـاة الم التي بـه تحـلّ الوحيد الطريق ، وخدمة الشعب، والاستغفار، والندم، والتوبة، الإقلاع عن الذنب
  .ويستريح أوديب من عذاب الضمير
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  المعجم الإسلامي ودوره في الأسلمة. ٤-٨
اللغــــــة و، ألا وهــــــو المعجــــــم الإســــــلامي، لايمکــــــن إغفالــــــه" مأســــــاة أوديــــــب"في مســــــرحية أمــــــر  ثمــــــة

ــ هــي الفصــحی الــتي تتمو المســتخدمة في المســرحية  ة التعبــير وّ والجمــع بــين قــ، والجزالــة، ز بالوضــوحيّ
ــا أســلوبُ الکاتــب بــاکثيريـّـ والنغمــة الإســلامية الــتي تم، والسلاســة والســلامة جــدير بالــذکر أنّ . ز 

ــرد انيکـــاد يکونـــوالـــنغم  المعجـــم اهـــذ وقـــد جـــاءت کثـــيرٌ مـــن الآيـــات علـــی لســـان  .في أدبـــه ينِ مطَّـ
، يمکن الوقـوف عليهـا بوضـوح مـن خـلال إلقـاء نظـرة عـابرة علـی المسـرحيةو ية شخصيات المسرح

قــد البــاحثين  بعــضَ  غــير أنَّ ، دليــل آخــر علــی إصــباغ المســرحية بــاللون والنکهــة الإســلامية ذاوهــ
ين الآيات علی لسان شخصيات وثنية إغريقية مـن المآخـذ والمعائـب الـتي يمکـن أن أن تضمعدّ 

  ).١٩٥: ١٩٨٠، سلامة( سلامة تُؤخذ علی باکثير؛ منهم مديحة عواد
ـذا القـول   لأنّ هـذه النغمـة الإسـلامية ليتلمّسـها المتلقـي في جميـع ، والحقّ أنـه لايمکـن التسـليم 

وقــد جــاءت بصــورة عفويــة لِمــا لبِــاکثير مــن خلفيــة إســلامية  ،بــل وفي أدبــه عامــة، مســرحيات بــاکثير
وَلجَ بــاکثير الإيــديولوجيات مــن بــابِ التــديّن الصــافي ولــيس مــن أيّ « تکوَّنــت في أيــام طفولتــه فقــد

ـه سلِسـاً کالنسـيم العليـل يـنعش المتعـرّض ، بابٍ آخر سواه ولعلّه لهذا سری المنظـور الإسـلاميّ في أدبِ
دٍ أو تع للـــه دون تقصّـــ ـــ. مّـــ المنظـــور ســـعيَ کتـّــاب الإيـــديولوجيات بمختلـــف  كفهـــو لم يســـعَ إلـــی ذل

ـةـ تتفاعـــل في وجدانـــه مـــع ســـواها مـــن بنـــی ، صـــورها وإنمـــا انفعـــل بـــه وتفاعـــل معـــه بوصـــفه بنيـــة فکريـّ
ـــذي ينتجـــه الأدبي ولاغـــير ـــار( »الفکـــر الإنســـانيّ فيکـــون لهـــا حضـــورٌ في المـــتن الأدبيّ ال  .)٢٢٩: ٢٠١٢، الب

فــــإنّ اســـتمرار تــــدفّق هــــذه الکلمــــات مصـــبوغة بالطــــابع الإســــلامي والــــتي تشــــعُّ ، ومـــن جهــــة أخــــری
تشـفُّ عـن روح بـاکثير المتشـرِّبة مـن ، واضـحة أضفت علی المسرحية ملامـح إسـلامية، بأجواء إيمانية

د مَــدی وفــاء بــاکثير ،  وعمــقِ ثقافتــه الدينيــة، ينــابيع القــرآن الکــريم والأحاديــث النبويــة ــا تؤکِّــ کمــا أ
ا في وان ــ ة وّ تــدلّ علــی قــ كة علــی ذلــعــلاو إبداعاتــه و  معظــمتمــاءه إلــی إســلاميته الــتي تبلــورت فکرُ

ينفــــك عنــــه أو يتنصَّــــل منــــه حتــــی وهــــو يکتــــب مســــرحياته  لم بدينــــه الــــذي« علاقتــــه وارتباطــــه
المستلهمة من الأساطير الإغريقية أو الفرعونيـة الـتي ترجـع أزمنـتهم إلـی عهـود غـابرة تسـبق عهـد 

 .)٥٠٥: ٢٠٠٩، أشـــقر( »فالإســـلامية عنـــد بـــاکثير إســـلامية الفکـــرة ولـــيس إســـلامية الموضـــوع، الإســـلام
بـاکثير قـد وفّـق في توظيـف التضـمينات القرآنيـة والنصـوص مسـتقيمة في معانيهـا مـع  فـإنّ  وعلی هذا
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، تعُتـَـبر مقبولــة فنيـّـاً  ذلــكوعلــی ، المطروحــة في المســرحية بشــکل عــاموالمضــامين الإســلامية ، الفکــرة
ا تساهم بشکل أو بآخر في عملية الأسلمة   .لأ

  ـ النتيجة٥
 يعـــادِ إعـــادة إحيـــاء لمإنّ علـــي أحمـــد بـــاکثير ـ رغـــم أنـــه أديـــب محســـوب علـــی التيـــار الإســـلامي ـ 

ولم يـــرَ في هـــذا الأمـــر مـــؤامرة تواجـــه العـــالم الإســـلامي کمـــا ، الأســـاطير وتوظيفهـــا توظيفـــاً فنيَّـــاً أدبيـّــا
رؤيـة  ؛وإنماکانـت رؤيتـه لهـذه الظـاهرة رؤيـةً فنيـة إيجابيـة، في الميـادين الإسـلامية خُيِّل لـبعض البـاحثين

ــــه بتفاعــــل أحــــداث الحاضــــر مــــع الماضــــي ــــنمّ عــــن إيمان الأمــــر الــــذي يســــعف الأديــــب الفطــــن أن ، ت
  .يستبطن الأمور بروية وتأمّل يخرجان من ثنايا هذه الظاهرة بذور المستقبل الزاهر

کمـا توصَّـل . الرؤيـة الإسـلامية الإنسـانية منظـار مـن مّ للأسـطورة کـان يـت تبينّ أن تأويل الکاتـب  
وهـو مـا ، يقـوم علـی أسـاس الإبـداع الفـني الهـادف الجميـل البحث إلی أن مفهوم الأدب عند بـاکثير

فبـاکثير ينطلـق في أدبـه انطلاقـةً إسـلامية تتشـرَّبُ مـن  ؛يندرج تحت مظلَّة تعريفات الأدب الإسلامي
، والســنة النبويــة الشــريفة، لثقــافي الــذي نشــأ وتربَّــی عليــه الکاتــب وهــو القــرآن الکــريممعــين الإرث ا

، ل خــــير أنمــــوذج لأدب إســــلامي قــــويثـّـــ ومــــن ثمَّ فــــإنّ مســــرحيات بــــاکثير تم .والدراســــات الإســــلامية
ــةُ الأداء  ؛ومصــداقاً واضــحاً لکــل تعاريفــه ــةُ الفــن وفني رَف الموضــوع حيوي يتحقَّــق فيــه إلــی جانــب شَــ

  .السبكدة وجو 
ــ مـن خـلال تصـوُّره الإسـلامي طورةانطلـق الکاتـبُ بـاکثير نحـو الأسـ   ثمَّ مـن خـلال إدراکـه ، ـ أوَّلاً

واســـتطاع بـــدافع الالتـــزام العقـــدي أن يحـــرِّر . لأصـــالة الأديـــب المســـلم ووظيفتـــه تجـــاه الکـــون والحيـــاة
وأفلــح في أســلمة الأســطورة ، مــن الأجــواء الوثنيــة الــتي تصــطدم بــالفکرة الإســلامية والعربيــة طورةالأســ

الأمــر الــذي بــدوره ، وتوظيفهــا توظيفــاً فنيـّـاً جديــداً يخــدم الفکــرة الإســلامية وقضــاياها بشــکل کبــير
ة وّ بـــل إنَّ هـــذا التوظيـــف يزيـــد مـــن قـــ، يـــردّ مـــزاعم خطـــورة انبعـــاث الأســـاطير علـــی الفکـــر الإســـلامي
، فادة مـن علـم الغـرب بمـا يلائـم ثقافتـهمواجهة الهجوم الثقافي منـذ بداياتـه کـي يتسـنی للشـرق الاسـت

  .وحضارته الفکرية الإسلامية دون أن يمسّ عقائده ويتخلّل سلوکه
أنَّ أبــرزَ المضــامين الــتي حــاول الکاتــب بــاکثير  ةضــحت مــن خــلال اســتجلاء ثيمــات المســرحيتّ ا  

ـ سـواءاً  بدادأن يفُرغها في قوالب مستمدة من الأسـطورة؛ مضـامين تـرتبط بـالثورة ضـدّ الظلـم والاسـت
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ــ ومـا يتع، والسـعي في ســبيل العدالــة الـديني منــه أو السياسـي ـ وغيرهـا مــن القضــايا ، ق بـالخير والشــرلّ
، والإنسـان عامـة، التي کانت تفرضها الظروف آنـذاك مـن أجـل توعيـة المـواطن العـربي المسـلم خاصـة

قضــايا القوميــة العربيــة ومــن وقــد کــان ترکيــز بــاکثير علــی هــذه الأفکــار نابعــاً مــن ارتباطــه الأصــيل بال
هـ في عرضــه لهــذه القضــايا والمفــاهيم کــان يهــدف إلــی طــرح تصــوره ،  روحــه الإســلامية الســمحة؛ لأنَّـ
ــذا الموقــف بصــورة ، الخــاص المتمثِّــل في الموقــف الإســلامي الــذي رأی فيــه الحــل الأمثــل وکــان ملتزمــاً 

  .توشك أن تنسحب علی جميع أعماله
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  رياسطوره نزد باكث يساز ياسلام

 )»بياود يتراژد« ةشنامينمابررسي ( 
 2يمحمد وسفي، 1يرجاء أبوعل

  ييدانشگاه علامه طباطبا يعرب اتيگروه زبان و ادب ارياستاد. 1
  ييدانشگاه علامه طباطبا يعرب اتيارشد زبان و ادب يكارشناس. 2

  دهيكچ
را در مصـر در دفـاع از    شيصل است كه عمر خوالا يمني يا سندهينو) م1969م ـ  1910( ريباكث

 ليبود كـه بـه پتانس ـ   يدگانسنياز اندك نو يو. نمود يمسلمان سپر يها  مسائل مربوط به ملت
قـادر بـه   ، شـان هـا بـا توجـه بـه رمزگونـه بودن      اسـطوره  ازآنجاكهو  برد يپ اتياسطوره در ادب

 سندگانياز نو ياريدر گذر زمان مورد توجه بس وستهيپ، گوناگون هستند يها دلالت فتنبرگردر
اسـتمداد از   بـراي  يلاشت، ريباكث وسيلة بهها  بازگشت به اسطوره نيو بدون شك ا اند هقرار گرفت

  .تر است روشنبهتر و  يا ندهيآ دنيحوادث گذشته جهت آفر
بـه اسـطوره و    ريباكث دگاهيد يبررس درصدد، يليــ تحل يفيبر روش توص هيبا تك، پژوهش نيا  

، اني ـدر پا. اسـت  يو يا اسـطوره  يهـا  شـنامه ينما نتري از مهم يكي يها هيو درونما  دهيكشف ا
به انسان و  يو ياسلام دگاهيبر د يمبتن، از اسطوره ريباكث ريكه تفس ديرس هجينت نيپژوهش به ا

هـا ـ كـه بـا       اسـطوره  يِپرست بت يها شهياز ترس گسترش اند ريباكث. است صورت گرفته هانج
. سـاختن آنهـا پرداخـت    يو اسـلام  يدر تضاد است ـ به بازساز  ياسلام يها شهيفرهنگ و اند

 و بـا يو زهدفمنـد  ، يفن ـ يبـر اسـاس نـوآور    رينزد باكث اتيادبآشكار شد كه مفهوم ، نيهمچن
معاصر  اتيدر ادب يسينو شنامهينمااز هر  شيب يو يها شنامهيكه نما نجاستيو از ا استوار است

كـه   ياتي ـاست؛ ادب ياسلام اتيادب يبرا و كاملروشن  يتحول به مصداق ليپتانس يدارا، عرب
  .دده يم تياهم ينوع ادب و ساختمان انيبودن ب يفنبه  يدر كنار پرداختن به موضوع اخلاق

  .يساز ياسلام ؛شنامهينما ؛اسطوره ؛رياحمد باكث يعل: ها ليدواژهك
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